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صمد الشعب اليمني عاماً كاملًا أمام عدوان سعودي تحالفي إقليمي وعالمي بربري غاشم يمتلك كل الامكانات 
والقدرات المادية والعسكرية التسليحية اللوجيستية الاستخباراتية المعتمدة على أحدث منتجات التكنولوجيا 
والتقنيات الحربية التي تعطي قوى العدوان التفوق المطلق الذي لم يكتفِ به بل فتح جبهات موازية سياسية 
واقتصادية واعلامية متعددة الوسائل والادوات لا تقل أهمية وخطورة عن الحرب العدوانية المباشرة.. 
وبالمقابل اليمن وفقاً لأكثر الدراسات عمقاً بلد فقير يعيش ظروفاً وأوضاعاً صعبة ومعقدة بسبب الأزمات 
والصراعات والحروب الداخلية النابعة من اسباب وعوامل خارجية معظمها تعود الى النهج التآمري الذي 
اتبعته الشقيقة الكبرى منذ ظهور مملكة آل سعود في شبه الجزيرة لاسيما من العقد الثالث للنصف الأول 
ريد من وراء ذلك أن يسيطر آخر نظام همجي استبدادي متخلف في العالم على أضخم 

ُ
من القرن العشرين أ

مخزون لأهم ثروة حيوية استراتيجية على كوكب الأرض.

صانع أمجاد اليمن وانتصاراته الخالدة

ما أوردناه سابقاً بمثابة اشارة لاعطاء خلفية سريعة للدخول في موضوع 
الصمود والتصدي المواجه لهذا العدوان والانتصار عليه في مواجهة غير 
متكافئة لكل معايير الحسابات الواقعية التي أثبت اليمنيون أنها لا تنطبق 

عليهم فلا خط فاصل بين الأسطورة والواقع الحقيقة والخيال.
وفي هذا كله تتجلى عبقرية القيادة الوطنية التاريخية اليمنية الحكيمة 
الشجاعة التي تتكثف في مواجهة هذا العدوان بالزعيم علي عبدالله صالح الذي 
وعي وأدرك من وقت مبكر أن الحكم في اليمن في وجود جار غني وحاقد صلف 
ومتغطرس وخبيث كنظام آل سعود هو رقص على رؤوس الثعابين يحركها 
 توليه مسئولية قيادة البلد لأن يوسس 

ُ
ساحر ماكر وأحمق، فاستعد منذ

لليمن -وطن وشعب- يكون قادراً على مواجهة أسوأ وأقصى الاحتمالات وهو 
ما تجسد في عام كامل من مواجهة العدوان.. كيف ذلك؟!

ل فيها الزعيم علي عبدالله  علينا فقط العودة للتأمل في الفترة التي تحمَّ
صالح المسئولية وتمكن فيها من مواجهة التحديات والاخطار واطفاء حرائقها 
في سياق أوضاع داخلية بالغة الصعوبة والتعقيد وظروف خارجية اقليمية 
ودولية بالغة الدقة والحساسية.. تحرك على خيوط تناقضاتها وتوازناتها 
الرفيعة لصالح اليمن وتنميته وتطوره، مفلتاً من تأثير الضغط السعودي 

المهيمن على اليمن بصورة سياسية ناعمة.
وكان الملمح الأبرز لهذه المرحلة انجاز واستخراج النفط في مأرب، متجاوزاً 
الخط الأحمر الأول والأهم لسياسة آل سعود في اليمن، أما الخط الثاني تحقيق 
الوحدة اليمنية في 22 مايو الأغر 1990م، والخط الأحمر السعودي الثالث 
المرتبط بالثاني بناء دولة اليمن الموحد على أساس النهج الديمقراطي القائم 
على التعددية السياسية والحزبية وحرية الرأي والتعبير والتداول السلمي 
للسلطة عبر صناديق الاقتراع في انتخابات تنافسية حرة ونزيهة وشفافة 
وهذا الانجاز كان أكبر من أن يتحمله العقل الاستبدادي لآل سعود أو يقبل به 
لاسيما أنه مثل الأرقى على مستوى المنطقة والعالم الثالث فكان التآمر على 
الوحدة اليمنية يهدف إلى اعادة تقسيم اليمن، ومن جديد ينتصر الشعب 
اليمني في طليعته مؤسسته الوطنية الكبرى القوات المسلحة والأمن لوحدته 
ونهجه الديمقراطي، وفي مواجهة هذا كله تعود أسرة آل سعود الى التآمر 
 بطرد العمالة اليمنية من السعودية 

ً
ولكن بصورة أكثر حقداً وخبثاً، بداية

وبقية دول الخليج مستغلة غزو العراق للكويت بعد قيام الوحدة مباشرة عام 
1990م والبقية معروفة، وبعد أحداث 1994م اتخذت الحرب الاقتصادية 
 
ً
مسارات أشد توازى معها حرب سياسية وأمنية متعددة الاساليب مظهرة
مستويات من العداء الذي لا مبرر له سوى الكراهية للشعب اليمني مع أن 
الزعيم علي عبدالله صالح دائماً ما كان يقدم كل التطمينات والضمانات أن 
كل ما يحققه لليمن هو انجاز لوطنه وشعبه ولمصلحة اشقائه وجيرانه ولصالح 

الأمن والاستقرار في المنطقة.
ولأن الكراهية مكون أساسي ورئيسي في طبيعة الأسرة السعودية على 
اليمن خاصة وعلى شعوب الأمة العربية والاسلامية عامة لم يزدها ذلك إلاَّ 
عتواً في عدائها المتكبر المتغطرس، مع ذلك برز جناح داخل الأسرة بدأ 

يتفهم الجهود الصادقة لتعميق أواصر الأخوة التاريخية بين شعوب الجزيرة 
العربية، كان الرد اليمني على هذا التوجه باتخاذ خطوة تطمينية استراتيجية 
تاريخية كبرى تمثلت في ترسيم حدود اليمن مع جيرانه ولإثبات الجدية 
جرت أولًا عملية الترسيم مع الأشقاء في سلطنة عمان، أما السعودية فقد 
حاول الاتجاه الحاقد في الأسرة إعاقة ذلك.. ولكن في النهاية تغلبت حكمة 
الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- لتلتقي مع حكمة الزعيم علي 
عبدالله صالح فتم ترسيم الحدود، وحكاية ترسيم الحدود تحدث عنها 
الزعيم في احدى مقابلاته مع فضائية »الميادين« بداية هذا العدوان على 
اليمن وكان المفترض أن يتغير التوجه السعودي نحو اليمن في سياق ايجابي 
ترقى فيه العلاقات الى مستويات نوعية تلبي متطلباتها الموضوعية، إلّا أن 
الطرف الذي يشن هذه الحرب العدوانية الوحشية طوال عام حال دون ذلك 

ولا حاجة بنا للدخول في التفاصيل.
في هذا المنحى يكفي فهم موقف المغفور له الملك عبدالله بن عبدالعزيز 
الأخوي من اليمن عند هبوب رياح سموم فوضى الربيع العربي وكيف تجلى 
ذلك في أكثر من مشهد من العلاقات الأخوية بينه وبين الزعيم صالح أبرز 
ذلك الموقف العربي الأصيل بعد جريمة مسجد دار الرئاسة الإرهابي والحرص 
على أمن واستقرار اليمن، ولعل المبادرة الخليجية والتوقيع عليها المثال 

الأكثر وضوحاً.
وم��ع ذل��ك لم يكن ه��ذا النهج السعودي يقوم على ثوابت في السياسة 
الخارجية تنبثق من مشروع.. تغيرت الأمور مع اعتلاء سدة الحكم الملك 
سلمان وابنه وفريقهما الذي كان متهيئاً للحرب ومخططاً لها منذ أمد بعيد 
فعمل على تصدير الإره��اب لليمن كما عمل على طيف واسع من قيادات 
ها وجعلها تستمر في افتعال  الأحزاب والتنظيمات السياسية التي اشترى ولاء
الأزمات والصراعات بأشكال واضحة وعلنية تخفي تآمراً خبيثاً ما كان له أن 
يُكشف لشعبنا لولا هذا العدوان، لنجد بعض القيادات السياسية والحزبية 
من اقصى اليمين الى أقصى اليسار اخوان وسلفيين، قوميين واشتراكيين 
كلهم حاضرين في بيت الطاعة السعودي ومعهم شرذمة ممن تربوا في 
حضن العمالة ويجسدون الخيانة بصورة شنيعة لم يسبقهم إليها أحد من 

قبل عبر التاريخ.
خلاصة القول يبقى في الوطن مَنْ يدافع عنه من ابنائه الحقيقيين الشرفاء 
والمخلصين وفي صدارتهم الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس المؤتمر الشعبي 
العام- والجيش الذي بناه والذي لطالما وصفه الخونة بأنه الجيش العائلي مع 

أنهم - أي المرتزقة والخونة- هم الجيش العائلي ولكن لأسرة آل سعود..
وثبت أن الجيش الذي بناه الزعيم صالح جيش وطني تربى على حب اليمن 
والاستعداد دوماً للتضحية والفداء دفاعاً عن سيادته واستقلاله، وحرية وعزة 
وكرامة ابنائه.. جيش محترف متخصص وُجد وبُني لينتصر لإرادة شعبه 
وتأمين حاضر ومستقبل اجياله.. وخلال عام من الحرب العدوانية السعودية 
الاجرامية الوحشية كان قادراً على صناعة الانتصارات الملحمية الاسطورية.. 

إنهم صناع عزة اليمن وأمجاد تاريخه المعاصر.. ولا نامت أعين الجبناء.

 فيصل عساج

> مع بداية 1938م هو التاريخ الفعلي لاكتشاف النفط في 
السعودية وبداية الإيرادات النفطية للخزينة السعودية من 
شركة أرامكو ولعل الاعتقاد السائد أن أرامكو هي المكتشف 
التجاري للنفط في السعودية لكن شركة سوكال والآتية من كاليفورينا 
قد بدأت منذ وقت مبكر العمل على التنقيب عن النفط ولكن صراع 
الشركات والأسر النفطية جعل أرامكو تأخذ نصيب الأسد في أعمال 

الاكتشاف والتنقيب والتكرير.
المهم أن البريطانيين هم تاريخياً كانوا أسياد المنطقة وكانوا يدفعون 
مليون جنيه استرليني للملك عبدالعزيز، وتذهب تلك الأموال لشراء 
السلاح وعندما اشتعلت الحرب اليمنية السعودية 1932م إلى 1934م 
قال المؤرخون: إن الإم��ام حارب بأسلحة القرن التاسع عشر بينما 
السعوديون حاربوا بأسلحة القرن العشرين فقد استخدمت العربات 
B.M.B من قبل الجيش السعودي بينما قوات الإمام حاربت على الخيول 

وبعض العربات العتيقة وبنادق الصيد وبنادق البارود.

ومع دخول 1961م زادت المؤامرات السعودية على الوطن العربي بعد 
ثخنت الخزينة السعودية بالمليارات بيد أولئك الرعاع والذين نسجوا 

ُ
أن أ

مؤامراتهم على كل الأنظمة الجمهورية في الوطن العربي، ومع نجاح ثورة 
23 يوليو 1952م في مصر وطرد آخر ملك من أسرة محمد علي باشا هو 
الملك فاروق، هنا شعرت السعودية وحكام الرجعية في المنطقة بأنه لابد من 
وأد الثورة المصرية فكانت المؤامرة تلو المؤامرة على النظام الجمهوري في 
مصر وبعض الأنظمة الجمهورية التي قامت في الوطن العربي، بل إن الأنظمة 
الرجعية في الأردن وإي��ران والمغرب كانت الرديف الأول مساندة للتآمر 
السعودي.. وبعد اندلاع الثورة اليمنية السبتمبرية الخالدة 1962م سارعت 
مصر لتقف مع شعب كان يرزح تحت حكم كهنوتي متخلف استمر 1056 
عاماً تناوب في تلك الفترة )67( من الأئمة، وقد ذكر الكاتب الرائع فاروق 
أباظة بجداول في كتاب الحكم العثماني في اليمن اسم كل إمام وعاصمة حكمه 
وتاريخ حكمه، المهم تشاء الأقدار أن يزور اليمن بعد ثورة سبتمبر مندوب 

أممي قال: »إنني شاهدت بعد زيارتي للكونغو أسوأ حالة يعيشها الإنسان ولم 
أكن أتوقع أن أرى الشعب اليمني وهو يعيش في العصور الوسطى«..

ومع تدفق الأموال على المرتزقة والملكيين إلّا أن الثورة السبتمبرية نجحت 
بعد تضحيات جسيمة من أبناء اليمن دون استثناء ويبدأ شعبنا مرحلة من 

المصالحة مع الملكيين وهذا مهد لبناء الدولة اليمنية الجديدة.
وتاريخياً فإن الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة لعبت- حتى وإن كان 
اسم السعودية فقط على الدولة الثالثة- لعبت تلك الأسرة على مبدأ التخريب 
والتدمير ووسيلتهم في ذلك هم المرتزقة سواءً أجانب أو من أبناء الوطن 
ات وصرف مبالغ ضخمة لمشائخ القبائل  وظلوا يسيرون على مبدأ شراء الولاء
بل ربما وصل الأمر إلى بعض مسئولي الدولة اليمنية وحدث كل ذلك للأسف 

أمام أعين الدولة اليمنية..
وأستغرب لماذا سكت جميع رؤساء اليمن ولم يقوموا بفضح وتجريم تلك 
الشخصيات والذين مدوا أياديهم للسعودية ويعتبر ذلك خيانة ومساساً 

بالسيادة الوطنية..وهنالك من طالب بتشريع قانوني يجرم أي مواطن يمني 
يتلقى أموالًا من الخارج، وللأسف فإن صاحب هذا المقترح في مجلس النواب 

هو اليوم يسبح بالأموال السعودية..
إن نصيب اليمن وسوريا من التآمر والتدمير المباشر وغير المباشر أمر 
لا يحتاج لأي برهان، فالمؤامرات التي رافقت الوحدة المصرية السورية منذ 
1958م إلى 1961م تفوق الخيال ولولا يقظة القادة العسكريين في سوريا 
لدمر ذلك البلد منذ وقت مبكر.. وما تشهده الساحة العراقية من تدمير وقتل 
فاق مليون ونصف إنسان وتدمير لحضارة بلاد الرافدين شيء محزن ولكن 
العدو الأول للعراق هم أبناء عبدالعزيز، فلقد كان هولاكو أرحم من أبناء سعود 
ر ورحل، أما السعودية فقد ورطت العراق مع إيران بحرب 1980- لأنه دمَّ

1988م ثم بغزو الأمريكان للعراق وارسال مئات الآلاف من الإرهابيين..
ورح��م الله الكاتب العظيم محمد حسنين هيكل عندما فضح حكام 
السعودية وخاصة الملك سعود فنشر صوراً للشيكات التي ارسلت لبعض 
القيادات العسكرية في سوريا حتى يتم القضاء على الوحدة المصرية 

السورية، ولتأتي عزيمة الرجال من أبناء الجيش العربي السوري ليفشلوا 
جميع مخططات الرجعية ويتم رصد 6 انقلابات ضد الجمهورية العربية 

المتحدة والتي توجت في 22 فبراير 1958م.
لقد فشل النظام الرجعي بالسعودية في القضاء على الوحدة المصرية 
السورية لأن الشيوعيين انفسهم وقفوا مع الوحدة العربية السورية المصرية 
وكان هذا الموقف بقيادة خالد بكداش وللأسف كان للمال السعودي الدور 
المؤثر في انهاء الوحدة وليموت المشروع الناصري البعثي مع رحيل القائد 
الخالد جمال عبدالناصر في 28 سبتمبر 1970م.. ومع رحيل السد المنيع 
ضد الرجعية زادت المؤامرات على الأمة العربية وجاء ذلك مع ازدياد الدخل 
السنوي للمملكة السعودية، ويقدر الخبراء النفطيين بأن عام 2010م 
بلغ دخل السعودية فيه 781 مليار دولار وأن الاحتياط العام في البنوك 
الأمريكية والأوروبية بلغت 7 تريليون دولار وهذه الأرقام هي من الصفحات 

الالكترونية لشركة أرامكو الأمريكية.
مسكين الشعب السعودي لو كانت تلك الأموال في أي بلد تحترم نفسها 
وتهتم بالحضارة الإنسانية وبتطوير الإنسان وحضارته لكانت السعودية قد 
فاقت القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا، ألا وهي ألمانيا.. لكن من المخزي 
أن بلداً تملك تلك الإي��رادات الضخمة نجدها تعاني من مشكلة في الصرف 
الصحي كون ان ثاني مدينة سعودية لديها مشكلة في معالجة الصرف الصحي 
وما فضيحة »بحيرة المسك والتي لو انفجرت لخلفت كارثة بيئية« وخلال 
عشرات السنين من حكم أربعة ملوك من آل سعود ابتداءً بالملك خالد وفهد 
وعبدالله وصولًا للملك سلمان لم تتم معالجة مشكلة الصرف الصحي لمدينة 

جدة »بحيرة المسك«.
ونحن اليوم أمام كارثة يرتكبها آل سعود في أبسط حقوق شعبهم على 
الرغم من ان إيرادات السعودية مع اشراقة شمس كل يوم تبلغ ملياري دولار، 
وهو رقم كبير لمواجهة أي مشكلة طارئة تواجه السعودية لكن حدّث ولا 

حرج فإن الأموال تذهب لدمار الشعوب العربية..
وأخيراً يكفي أمريكا فخراً أنها اعادت بناء أوروبا وألمانيا تحديداً من خلال 
مشروع مارشال بعد الحرب العالمية الثانية وهو مشروع اقتصادي لإعادة 
تعمير أوروبا والذي وضعه الجنرال جورج مارشال رئيس هيئة أركان الجيش 

الأمريكي بعد الحرب العالمية الثانية..
وبالمناسبة فإن شركة أرامكو هي المسئولة عن عملية تمويل المنظمات 
الإسلامية بالأموال وهي الممول الوحيد لعملية التطرف الوهابي في العالم 
الإسلامي، وأغلب المساجد والمعاهد الوهابية في جميع أنحاء العالم ممولة 
سعودياً وعبر أرامكو على وجه الخصوص، ونجد أن اشهر المتطرفين 
وا من تلك المساجد والمنظمات والمعاهد الممولة سعودياً. والإرهابيين جاء

التآمر السعودي بين قرنين من العظمة الكاذبة

 احمد الزبيري


